
الجــنرال محمــود حجــازي.. صــهر الســيسي
الذي يدير “القصر” من خلف الكواليس

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

كعادة مديري المخابرات الحربية، لا يلمع اسم الواحد منهم إلا إذا اخُتير في منصب أقرب إلى الأضواء،
وكـان هـذا شـأن رئيـس أركـان القـوات المسـلحة المصريـة السـابق الفريـق محمـود حجـازي الذي يتصـل
بقائد الانقلاب العسكري الرئيس عبدالفتاح السيسي، ففضلاً عن علاقة المصاهرة بينهما، فهو أحد
قيادات الجيش الذين كان يُنظر لهم باعتبارهم أقوى الرجال في نظام السيسي، إذ ظل هناك اعتقاد
على نطاق واسع بأن حجازي كان محصنًا من العزل بفضل علاقة المصاهرة مع الرئيس، فضلاً عن
ظهــور الســيسي وحجــازي في مختلــف المناســبات كــشريكين في الســلطة، والســطور التاليــة ســتخبرك

قصته كاملة. 

رجل المراحل الانتقالية

وُلد حجازي في العام ، وتخ في الكلية الحربية العام  ضمن الدفعة  حربية، نفس
دفعة المشير عبد الفتاح السيسي، وتد في الوظائف القيادية في سلاح المدرعات من قائد فصيلة إلى
ــة ي ــادة الفرقــة التاســعة المدرعــة في المنطقــة المركز ــولى قي ــواء مــد حــتى ت ــد ل ــة، مــرورًا بقائ ــد كتيب قائ

العسكرية.

يــة العســكرية، فرئيسًــا لأركــان وعُينّ ملحقًــا للــدفاع في لنــدن، كمــا عمــل مساعــدًا لقائــد المنطقــة المركز
المنطقة الغربية العسكرية ثم قائدًا لها، وكان أحد أبرز قادة القوات المسلحة خلال مسؤولية المشير
ــم والإدارة للقــوات ــة التنظي ــادة القــوات المســلحة، ليــترأس بعــد ذلــك هيئ حسين طنطــاوي عن قي
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. المسلحة خلال أحداث ثورة يناير

الأهم من هذه المؤهلات، تلك العلاقة التي ربطت حجازي بالرئيس السيسي
مبكرًا، حيث تربطهما علاقة مصاهرة تكللت بزواج ابن السيسي بابنة حجازي

ــادة المرحلــة ــادة المجلــس العســكري الــذي تشكــل لقي ويعتــبر حجــازي مــن الوجــوه المألوفــة خلال قي
الانتقالية في أعقاب ثورة  يناير/كانون الثاني ، إذ عهد إليه الدفاع عن صورة الجيش بعدما
كثر من  متظاهرًا قبطيًا في زادت الانتقادات له، لا سيما بعد “أحداث ماسبيرو” التي قتل خلالها أ

اشتباكات مع الجيش.

وحصــل حجــازي علــى جميــع الفــرق المطلوبــة في سلاح المــدرعات، كمــا حصــل علــى ماجســتير العلــوم
كاديمية ناصر العسكرية في العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وزمالة كلية الحرب العليا في أ

العسكرية العليا، ودورتي المدرعات المتقدمة والاستخدام الفني في الولايات المتحدة. 

وشارك في حرب الكويت وحصل على أنواط ونياشين منها نوط التدريب من الطبقة الثانية ونوط
يــر الكويت وميداليــة الخدمــة الــواجب العســكري مــن الطبقــات الأولى والثانيــة والثالثة وميداليــة تحر

. يناير  الطويلة والقدوة الحسنة ونوط الخدمة الممتازة وميدالية

الأهم من هذه المؤهلات، تلك العلاقة التي ربطت حجازي بالرئيس السيسي مبكرًا، حيث تربطهما
علاقة مصاهرة تكللت بزواج ابن السيسي (حسن الموظف بشركة بترول حكومية) بابنة حجازي (داليا
يــة) في العــام ، وهــو مــا فتــح البــاب أمــام حجــازي للتــد في المناصــب العضــوة في النيابــة الإدار

العسكرية سريعًا.

خليفة السيسي

ظــل حجــازي في رئاســة هيئــة التنظيــم والإدارة حــتى شهــر نــوفمبر/تشرين الثــاني ، بعــدما عينــه
الفريق أول عبد الفتاح السيسي مديرًا للمخابرات الحربية والاستطلاع خلفًا له، وإسناد مهام منصبه

في هيئة التنظيم والإدارة إلى اللواء أركان حرب أحمد أبو الدهب الذي كان مديرًا للشؤون المعنوية.

تعكس الفترة التي تولى فيها حجازي هذا الجهاز الحساس الكثير من التناقضات، ففي حين وُجهت
ج النظــام الجديــد تهــم كثــيرة لمــرسي، منهــا “العبــث بأمــن ســيناء والتخــابر مــع حركــة حمــاس” الــتي رو
حينها لوصمها بـ”الإرهاب”، كشفت وثيقة حصلت عليها قناة “الجزيرة” مسربةً من إدارة المخابرات
الحربية والاستطلاع بشأن مقترحات عن استعادة الأمن وتحقيق التنمية الشاملة في سيناء، مؤرخة
بما يسبق الانقلاب بأقل من شهرين، بتوقيع مدير المخابرات الحربية والاستطلاع اللواء أركان حرب

محمود إبراهيم حجازي، توصيات واضحة لعلاج بعض جوانب الأزمة السيناوية.

برز دور حجازى بشكل كبير خلال الفترة التي سبقت انقلاب  من يوليو/تموز
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كقائد يلعب دورًا كبيرًا فى الأحداث من خلف الكواليس، واستعان به السيسى
خلال كل المراحل التي مرت بها الفترة الانتقالية

تتضمن الوثيقة مفاجأة هي ضرورة تكثيف قنوات الاتصال مع قيادات حركة “حماس”، حفاظًا على
الاستقرار الأمني على الحدود مع القطاع، وهي توصية صدرت في عهد رئيس دولة كان يُحاكم قبل
يـف الادعـاءات وفـاته لـذات السـبب، في حين اعتـبرت “حمـاس” أن الوثيقـة تمثـل دليلاً قاطعًـا علـى ز

بتدخلها في سيناء. 

المفارقة الأخرى أن هذه الوثيقة المكونة من  صفحة لم تتضمن أي إشارة لنشاط جماعة الإخوان
المســلمين في ســيناء وبــأي صــورة مــن الصــور. أمــن ســيناء وخصوصــية التعامــل مــع ســكانها وضرورة
التفهم الجيد لمشاكلهم المزمنة نقاطٌ أسهبت في تناولها الوثيقة المسربة، لكن مدير المخابرات الحربية
ــا لهــم بــدعوى مكافحــة ــع عليــه لوقــف مــا يــراه ســكان ســيناء اســتهدافًا ظالمً الســابق لا يتــذكر مــا وق

الإرهاب. 

مُدبر الانقلاب

لعب الفريق محمود حجازي دورًا كبيرًا خلال المرحلة الانتقالية الأولى والثانية من خلال منصبه كمدير
للمخابرات الحربية، وكان أحد الأعضاء البارزين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وشهد العديد
 وأحـــداث ، يـــة والسياســـية خلال ثـــورة يناير/كـــانون الأول مـــن اللقـــاءات مـــع القـــوى الثور

 . يونيو/حزيران

حجازي هو أيضًا من الوجوه القليلة التي استمرت بعد حركة التغييرات الواسعة التي أجراها الرئيس
ير الدفاع السابق حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان.  الراحل محمد مرسي، وأطاح فيها بوز

برز دور حجازي بشكل كبير خلال الفترة التي سبقت انقلاب  من يوليو/تموز كقائد يلعب دورًا كبيرًا
في الأحــداث مــن خلــف الكــواليس، واســتعان بــه الســيسي خلال كل المراحــل الــتي مــرت بهــا الفــترة
الانتقالية، وكان السيسي يعقد العديد من اللقاءات والاجتماعات داخل مقر إدارة المخابرات الحربية

والاستطلاع، ويعتبر الرجل القوي داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة. 



يــر لموقــع “المــوجز” المصري اعترافًــا صريحًــا بــدور حجــازي في الانقلاب، ويقــول: “إننــا لا نكــون يــذكر تقر
مبالغين إذا قلنا إن عملية الإطاحة بحكم الرئيس الراحل مرسي لم يكن يُكتب لها النجاح لولا وجود

هذا الجنرال الذي أدُيرت من مكتبه كل اللقاءات المصيرية للمشير السيسي قبل الانقلاب”.  

 محاولة الإفشال التي تعرض لها مرسي من أجهزة المخابرات، فبعض
ِ
ليس هذا إلا غيض من فيض

ف على لسان وكيل المخابرات العامة السابق ثروت جودة في حوار مع صحيفة مما كان خافيًا تكش
“الوطن” المصرية قال فيه: “جهاز المخابرات لم يعط معلومة واحدة صحيحة لمرسي طوال فترة حكمه،
يــدًا مــن المصداقيــة لشكــاوى لأنــه كــان يعلــم منــذ بدايــة التســعينيات أنــه خــائن”، وهــو مــا يعطــى مز

مؤيدي مرسي من أن أجهزة الدولة – بما فيها أجهزة المخابرات – كانت تعمل ضده. 

كمــا كــان حجــازي جــزءًا مــن لعبة “الخــداع الإستراتيجــي” الــتي أدارهــا الســيسي في الأيــام واللحظــات
الأخيرة من رئاسة الرئيس الراحل محمد مرسي، ويؤكد ذلك فيلم وثائقي أعدته قناة “الجزيرة” بعنوان
“الساعــات الأخــيرة”، حيــث يكشــف كيــف تــدخلت المؤســسة العســكرية المصريــة في الأزمــة السياســية

متظاهرةً بالسعي إلى حلها. 

بحسب منظمة “هيومان رايتس واتش”، حضر حجازي اجتماعات أمنية
رفيعة المستوى للتخطيط لفض اعتصامي رابعة والنهضة، كما أطلق القناصة

في أثناء فض الاعتصام النار من أعلى مبنى المخابرات العسكرية الذي كان
تحت إشراف حجازي

يـة للشـؤون وبحسـب شهـادات مقـربين مـن مـرسي، مـن بينهـم خالـد القـزاز مساعـد رئيـس الجمهور
الخارجية، فإن مواقف قيادات القوات المسلحة في الأيام العشرة الأخيرة من حكم مرسي كانت تتعمد
أن تكون “حمالة لكل الأوجه”، وعندما يستفسر الرئيس عن موقف ما يستشكله تقوم هذه القيادة
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ير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي – بالمراوغة وتقديم التبريرات. – ممثلة في وز

كمـا كـان حجـازي أحـد أبطـال التسريبـات الـتي خرجـت مـن مكتـب الجـنرال عبـد الفتـاح السـيسي قبـل
رئاسته البلاد، وكان أبرز ما جاء فيها هو بيان الدور الإماراتي في تمويل الانقلاب على مرسي عن طريق
يــر أذ مواليــة للجيــش والمخــابرات، كذلــك كــان حــديث مــدير مكتــب الســيسي عبــاس كامــل مــع وز
الــدفاع آنــذاك صــدقي صــبحي لإخبــاره أن تــوني بلــير رئيــس الــوزراء البريطــاني الأســبق ومســتشار دولــة
يـــر الإمـــارات الحـــاليّ سيزور القـــاهرة للقـــاء سري مـــع الســـيسي ومحمـــود حجـــازي ونبيـــل فهمـــي وز

الخارجية. 

بحســب الــدساتير المصريــة المتعاقبــة لــو كــان لأحــد أن يُحــاكم بتهمــة الخيانــة فهــو مَــنْ امتنــع عــن أداء
واجبـات وظيفتـه، بـل ويتفـاخر بذلـك وبتعمـد الحنـث في القسـم، ومـن المعلـوم أنـه مـن الديمقراطيـة
بالضرورة أن مَنْ يرفض أوامر رئيس منتخب لا يزدري هذا الرئيس فقط، وإنما يزدري الشعب الذي

انتخبه ويحتقر إرادته. 

فض الاعتصام

لم تخل فترة ولاية حجازي لجهاز المخابرات من تلك الاتهامات التي وُجهت لقائده في الجيش، فقد
كـان أحـد أركـان نظـام السـيسي، وكـان مـديرًا للمخـابرات الحربيـة إبـان انقلاب يوليو/تمـوز  ومـا

تلاه من مذابح بحق رافضي عزل الجيش لأول رئيس مصري منتخب. 

كــان حجــازي واحــدًا مــن كبــار المســؤولين في نظــام الســيسي الذيــن وُجهــت إليهــم الاتهامــات بارتكــاب
كــثر مــن  شخــص، ويُقــال بحســب جرائــم ضــد الإنسانيــة بعــد مذبحــة رابعــة الــتي راح ضحيتهــا أ
منظمات حقوقية إنه أشرف على الاعتقالات في مراكز الاحتجاز العسكرية، وكان “جزءًا لا يتجزأ من

  .” خطط التفريق في رابعة في أغسطس/آب

اعتبر البعض قرار تقلد حجازي منصب رئيس أركان الجيش  وإن صدر عن
ية (المؤقت)، إلا أنه يرجح أن السيسي رتبه قبل استقالته، في رئيس الجمهور

 إطار ما بدا تمهيدًا لتولي السيسي رئاسة الجمهورية مطلع عام

وبحسب منظمة “هيومان رايتس واتش“، حضر حجازي اجتماعات أمنية رفيعة المستوى للتخطيط
لفــض اعتصــامي رابعــة والنهضــة، كمــا أطلــق القناصــة في أثنــاء فــض الاعتصــام النــار مــن أعلــى مبــنى

المخابرات العسكرية الذي كان تحت إشراف حجازي.

ربمـا كـان هـذا سـبب كافٍ لاعتقاله ومنعـه مـن السـفر، لكـن “الحصانـة الاسـتثنائية” كـانت كلمـة السر
ــارة بريطانيــا لحضــور معــرض ي الــتي ســمحت – بحســب محــامين – لــه في ســبتمبر/أيلول  بز
للأسلحة في لندن دون القبض عليه أو مساءلته بشأن تهم بارتكاب جرائم ضد المحتجين في ميدان
رابعة العدوية صيف ، في واحدة من أسوأ عمليات القتل الجماعي التي طالت أنصار الرئيس

https://www.noonpost.com/content/5665
https://www.hrw.org/report/2014/08/12/all-according-plan/raba-massacre-and-mass-killings-protesters-egypt
https://www.hrw.org/report/2014/08/12/all-according-plan/raba-massacre-and-mass-killings-protesters-egypt


 . الراحل محمد مرسي خلال صيف عام

الفريق حجازي (وسط) تتهمه جماعة الإخوان المسلمين بارتكاب جرائم ضد المحتجين في ميدان رابعة
  عام

المحــامون قــالوا حينهــا لصــحيفة “الغارديــان” البريطانيــة إن حكومــة كــاميرون منحــت حجــازي تلــك
الحصانـة الـتي أنقذتـه مـن الملاحقـة علـى خلفيـة تهـم بأعمـال تعذيـب بحـق رافـضي الانقلاب، ونقلـت
الصحيفة عن المحامين أن شرطة سكوتلاند يارد ردت في البداية بالإيجاب بشأن توقيف حجازي، ثم

عادت لتقول إنه مُنح حصانة. 

يرة الإسرائيلية تسيبي ليفني، بدد منح تلك الحصانة الاستثنائية التي نعمت بها في وقت سابق الوز
بحسب حقوقيين جهودًا حقوقية وقانونية بُذلت لملاحقة مسؤولين مصريين على رأسهم السيسي
يارة أرُجئت من يوليو/تموز  لأسباب غامضة وحجازي حال وصولهم إلى المملكة المتحدة في ز

قد يفسرها البعض لعدم تبلور تلك الحصانة الاستثنائية بعد.

يــارة الســيسي، علــى أســاس أن الأخــير ومــع عــدم اســتجابة الحكومــة البريطانيــة لــدعوات إلغــاء ز
“ديكتاتور عسكري مسؤول عن نظام ترهيب”، سيكون على العدالة البريطانية فيما يبدو أن تتخطى
صـكوك الحصانـة الاسـتثنائية الـتي توزعهـا حكومـة بلادهـا علـى سياسـيين وعسـكريين تلاحقهـم تهـم

ية وانتهاك حقوق الإنسان بعد أن كانت لندن يومًا وجهة الباحثين عن العدالة. تتعلق بالديكتاتور

مكافأة الصهر

جُـزي حجـازي لاحقًـا لقـاء مـا قـام بـه، فقـد نـال ترقيـات غـير مسـبوقة، بلغـت ذروتهـا بتقلـده منصـب
يـق أول صـدقي رئيـس أركـان الجيـش بعـد ترقيتـه إلى رتبـة الفريـق في مـارس/آذار ، ليخلـف الفر

https://www.theguardian.com/world/2015/nov/02/egyptian-opposition-legal-battle-uk-immunity-sisi-aide
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/03/29/514819.html


صــبحي، شريــك الســيسي الرئيــس في الانقلاب، والشاهــد الــرئيسي علــى إدانــة محمد مــرسي في القضيــة
يــر الــدفاع طــوال  ســنوات قبــل عزلــه بقــرار مفــاجئ في المعروفــة بـــ”التخابر”، الــذي شغــل منصــب وز

 . يونيو/حزيران

استبدل السيسي صهره بصديقه الفريق محمد فريد حجازي الذي جيء به من
ير الدفاع منصب مساعد وز

لم يكن أحد داخل المجلس العسكري يتوقع أن يختار السيسي صهره حجازي، رئيسًا للأركان باعتباره
مديرًا للاستخبارات الحربية، وهو جهاز نوعي وليس جهازً قتاليًا، وفي ذلك الوقت، كانت كل المؤشرات
يرًا للدفاع والفريق عبد المنعم التراس رئيسًا للأركان، تصب في صالح تصعيد الفريق صدقي صبحي وز
ليس باعتباره القائد الأقدم بين أقرانه وحسب، بل أيضًا لخبرته القتالية الميدانية وكفاءته العسكرية.

لكن هذا لم يحدث، فأثارت الأخبار عن صلة النسب بين المرشح الأقوى للفوز بالرئاسة ورئيس الأركان
الجديد انتقادات من بعض السياسيين والناشطين، واعتبر بعضهم أن القرار، وإن صدر عن رئيس
يــة (المؤقــت)، إلا أنــه يرجــح أن الســيسي رتبه قبــل اســتقالته، في إطــار مــا بــدا تمهيــدًا لتــولي الجمهور
يـة مطلـع عـام ، ممـا أثـار مخـاوف مـن عـودة التـوريث الـذي كـان بين السـيسي رئاسـة الجمهور

الأسباب الأساسية لقيام ثورة يناير/كانون الثاني. 

استبدال الصهر بالصديق

م خلالهــا الكثــير للمؤســسة العســكرية ســنوات ونصــف مــن تــوليه منصــب رئاســة الأركــان، قــد  بعــد
بمسؤوليته عن ملفات حساسة، وفي توقيت قد يبدو بالغ الحساسية، قرر السيسي إقالة حجازي
كتوبر/تشرين الأول ، وتعيين محمد حجازي بعد ترقيته من من منصب رئاسة أركان الجيش، في أ

رتبة لواء أركان حرب إلى فريق.

لو كانا (محمود ومحمد) شقيقين ربما لوجب العزاء لحجازي بذهاب محمود ومجيء محمد، لكنها مفارقة
الأسـماء في مصر، يُطـاح بمـرسي ويـأتي السـيسي، ثـم يُقـال ذهـب حجـازي وجاء حجـازي آخـر، ومـا وراء

هذه المفارقة خبر يحكي قصة مختلفة. 

قرارات مفاجئة أطُيح فيها بـ من القادة الأمنيين في وزارة الداخلية، وفوقهم رئيس الأركان بعد
يومين فقط من حضوره مؤتمر في واشنطن لرؤساء أركان الدول المشاركة في مكافحة الإرهاب على
الإرهاب، وهو صهر الرئيس الذي عينه في منصبه، ليُنقل إلى منصب آخر حديث قيل إنه شرفي، وهو

ية للتخطيط الإستراتيجي وإدارة الأزمات.  مستشار رئيس الجمهور

الفريق محمود حجازي كان “مهندس التعاون” بين نظام السيسي واللواء
خليفة حفتر في ليبيا تحت شعار “مكافحة الإرهاب”

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/6/15/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1:-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8/
https://eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA/


ير استبدل السيسي صهره بصديقه الفريق محمد فريد حجازي الذي جيء به من منصب مساعد وز
الــدفاع، وقبــل تســلّمه منصــبه الجديــد الخطــير، تــولى أيضًــا أمانــة وزارة الــدفاع وأمانــة سر المجلــس
 ــاني بين عــامي ــداني الث ــة، وقــاد الجيــش المي ــان المنطقــة الشمالي ــان رئيسًــا لأرك العســكري، وك
و، وكان في وقت من الأوقات مسؤولاً عن حملة على الجماعات المسلحة في شمال سيناء، لم

تؤت ثمارها في ظل استمرار الهجمات. 

كثرها دلالة، فقد أقُيل معهما اللواء محمد شعراوي رئيس أمن بيد أن الأقل ضجيجًا في التغييرات بدا أ
القطــاع الــوطني أو مــا كــان يُعــرف بـــ”أمن الدولــة” واللــواء إبراهيــم المصري مــدير الأمــن المســؤول عــن
قطاع الجيزة، حيث المحافظة التي يقع في نطاقها هجوم الواحات الملتبس الذي جاء قبل أسبوع من

الإقالة، وتكبدت فيه قوات الأمن خسائر فادحة بينها مجموعة من الضباط الكبار. 

بــدا حينهــا أن الرئيــس المصري رأى أن الاجتمــاع مــع البنيــان العســكري والأمــني المتنفــذ في مؤســسة
ير الدفاع الحكم أجدى من مخاطبة الشعب وتفسير ما جرى له، فاجتمع مع قيادات الجيش (وز
يـر الداخليـة مجـدي عبـد الغفـار، ورئيـس المخـابرات العامـة خالـد فـوزي و”البـديل صـدقي صـبحي، ووز

كد أن مكافحة الإرهاب مستمرة، وسيُقطع دابره. الجاهز” محمد حجازي)، وأ

مهندس التعاون مع حفتر 

في الاجتماع – الذي غاب عنه محمود حجازي – كان الاستنفار الأمني هو التوجيه الأبرز الذي صدر
عن السيسي لمواجهة الهجمات المتصاعدة والتحديات التي تتعرض لها قوات الجيش والشرطة في
يــق كــثر مــن منطقــة، لكــن المفــاجأة كــانت في قــرار الإقالــة الــذي طــال شخصــية بحجــم ووزن الفر أ
حجازي الذي كان يُمسك بالعديد من الملفات، لعل أبرزها التنسيق السياسي والعسكري مع الجانب
الليبي، وهو الجانب الذي تقول السلطات المصرية إنه المصدر الرئيسي للمسلحين الذين يتسللون

عبر حدودها الغربية لشن هجمات على قوات الأمن. 

لهذا رأى البعض في قرار الإقالة المفاجئ امتدادات إقليمية، فالفريق محمود حجازي كان “مهندس
التعاون” بين نظام السيسي واللواء خليفة حفتر في ليبيا تحت شعار “مكافحة الإرهاب”، الأمر الذي

رأه ليبيون آخرون تبنيًا علنيًا للثورة المضادة، لم يفعل غير منح الغطاء لفظاعات تُرتكب في حقهم. 

أظهر التسريب مكالمة هاتفية لمدير المخابرات الحربية آنذاك محمود حجازي أخبر
فيها السيسي بانتماء الرئيس السابق للمؤتمر الوطني العام في ليبيا نوري بو

سهمين لجماعة الإخوان المسلمين

منذ أن أصبح رئيس الأركان عام ، ترأس حجازي اللجنة المصرية لليبيا التي تم تشكيلها عام
كــثر وضوحًــا في . خلال ذلــك الــوقت، ســعى لتحسين المصالحــة الداخليــة في ليبيــا. كــان هــذا أ
اجتمــاع القــاهرة في فبراير/شبــاط  مــع رئيــس الجيــش الــوطني الليــبي خليفــة حفــتر ورئيــس

حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا فايز السراج.



بعد أن فشلت كل من القاهرة وأبو ظبي في الجمع بين الرجلين بعد اجتماعهما المباشر في العاصمة
الإماراتية في مارس/آذار ، دعت اللجنة المصرية حول ليبيا، برئاسة حجازي، وفدًا من مصراتة

إلى القاهرة في أوائل يوليو/تموز، حيث حاولت مصر بلورة سياسية الدعم لحليفها العسكري.

ويمتد الرابط بين حجازي والملف الليبي يمتد إلى ما قبل عام . في هذا الشأن، كشف تسريب
صــوتي بثتــه قنــاة “بانورامــا ليبيــا”، في مــارس/آذار ، تــدخل نظــام الســيسي في الشــأن الليــبي
ير الوطني الفلسطيني (فتح) محمد دحلان، وأظهر التسريب ودعمه للقيادي المفصول من حركة التحر
مكالمــة هاتفيــة لمــدير المخــابرات الحربيــة آنــذاك محمــود حجــازي أخــبر فيهــا الســيسي بانتمــاء الرئيــس
السابق للمؤتمر الوطني العام في ليبيا نوري بو سهمين لجماعة الإخوان المسلمين، وأن “بو سهمين”
أصر علــى حضــور الســفير الليــبي في القــاهرة اللقــاء مــع الســيسي “بــأي طريقــة” بســبب خلافــات مــع

رئيس الوزراء الليبي السابق علي زيدان. 

كبش الفداء

التحليلات كثيرة بشأن الإطاحة بحجازي، بينها ما ربطه البعض بالصراعات الداخلية داخل المؤسسة
العسكرية، وذهب هؤلاء إلى أن السيسي انتهز الفرصة لإزاحة مَنْ قد يمثلون تهديدًا له في المؤسسة
يًا من داخل المجلس العسكرية، فمنذ انقلاب  يوليو/تموز، أقال السيسي ما يقارب  قائدًا عسكر
العسـكري حـتى ينفـرد بـالقرار داخـل الجيـش، وعمـل علـى الإطاحـة بالشخصـيات ذات النفـوذ داخـل

المؤسسة العسكرية.

وحجازي أحد هؤلاء الذين كان يُنظر لهم منذ ثورة  يناير/كانون الأول بأنهم شخصيات سياسية
ين ير الإنتاج الحربي منذ ) متصدرَ بامتياز، وكان هو واللواء محمد العصار (يشغل حاليا منصب وز

المشهد الإعلامي كواجهة للجيش المصري، وكان حجازي دائمًا يجتمع بشباب الثورة.

وفي دلالة على الصراعات الداخلية، يرى البعض أن السيسي وحجازي طيلة الأربع سنوات الماضية لم
يكونا على قلب رجل واحد، وظهر هذا التوتر عند وفاة والدة حجازي في  من نوفمبر/تشرين الثاني
، ولم يشــارك الســيسي، وأوفــد العميــد أركــان حــرب أيمــن فــاروق أحمــد شكــري للمشاركــة في
يــر الــدفاع الســابق صــدقي صــبحي مــع العلــم أن الجنازة، كمــا لم يشــارك في تشييــع الجنــازة أيضًــا وز
يـارة خـا البلاد في فـترة تشييـع السـيسي وصـدقي كانـا داخـل الأراضي المصريـة، ولم يكـن أي منهمـا في ز

الجنازة.

في منصبه الجديد كمستشار إستراتيجي للرئيس، نادرًا ما تسمع عن صهر
السيسي في وسائل الإعلام المحلية، رغم أن السيسي أصدر تعليماته باستمرار
حجازي في مباشرة الملفات ذاتها التي كان يعمل عليها، وأبرزها التواصل مع

الفرقاء الليبيين

ير ومما يشير إلى أن هناك قيادات أخرى داخل المؤسسة سيتم الإطاحة بها – وهو ما حدث مع وز
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الدفاع صدقي صبحي في العام التالي لعزل حجازي – ما كتبه معتز نجل محمود حجازي بعد الإقالة
بيوم، وفسرها البعض بأنها تدل على أن محمود حجازي كان ضد سياسة السيسي، وأنه في صف
آخر ضد صف السيسي حيث كتب: “دمت فخرًا وشرفًا لكل من عرفك، دمت شامخًا قدر احترامك

لذاتك، دمت وتدًا في مواقفك لا تسبح فيها مع التيار”.

يــن مــن الإقالــة، ظهــر الســيسي مــع حجــازي للمــرة الأولى بــالزي المــدني، حيــث كــرم بعــد أقــل مــن شهر
يــة مــن الطبقــة الرئيــس صــهره رئيــس أركــان حــرب القــوات المســلحة الســابق، وقلــده وســام الجمهور
ــان ــر بي ــالقوات المســلحة”، كمــا ذك ــاء خــدمته ب ــة للبلاد أثن ــا أداه مــن خــدمات جليل الأولى، “تقــديرًا لم
المتحـدث باسـم القـوات المسـلحة العقيـد تـامر الرفـاعي، فيمـا بـدا ذلـك محاولـة مـن السـيسي لإعـادة

الثقة بأحد أهم أركان نظامه. 

كرم السيسي الفريق محمود حجازى بمنحه وسام الجمهورية من الدرجة الأولى

ــا الإقــالات في جهــاز الأمــن، فبــدت إقــرارًا علنيًــا بالإخفــاق في مهمــة حفــظ أمــن المصريين ومواجهــة أم
لها إلى معركة لتخليص الإرهاب، وهي المهمة التي تمنح السيسي روح الحياة جنرالاً ثم رئيسًا، وقد حو
مصر مــن ثوارهــا ودعــاة التغيــير الســياسي والــ بهــم في الســجون بإسلامييهــم وليبرالييهــم بينمــا
الإرهاب مستمر والإخفاق مستمر، سواء على جبهات المجموعات المسلحة في سيناء، وعدد أفرادها لا

https://twitter.com/Ragab/status/924613870244761600
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يتجاوز ألفًا أم في تمددها إلى الداخل وفق الرواية الرسمية لواقعة الواحات، فيتحول بهذا من أقُيلوا
كباش فداء” بحجم الواقعة. إلى “أ

إن صح هذا الط، فإنه يتناقض مع فكرة التكليف بعد التفويض التي ارتضاها السيسي بل طلبها
لنفسه، وكان حجازي شاهدًا عليها، فلم يعارض أو يحتج حين جعلها السيسي ركيزة شرعيته وناظم
يــة الإرهــاب مــن احتماليتهــا إلى واقعيتهــا، وربمــا جعلهــا ضرورة لاســتمرار علاقتــه بــالشعب منــذ نظر

حكمه في غياب أحد جنرالاته الذي لم تشفع له علاقة المصاهرة التي تجمعه بالرئيس.

في منصــبه الجديــد كمســتشار إستراتيجــي للرئيــس، نــادرًا مــا تســمع عــن صــهر الســيسي في وسائــل
الإعلام المحلية، رغم أن السيسي أصدر تعليماته باستمرار حجازي في مباشرة الملفات ذاتها التي كان
يعمــل عليهــا، وأبرزهــا التواصــل مــع الفرقــاء الليــبيين، وإدارة ملــف تســليح الجيــش وتنويــع مصــادر

ير الإنتاج الحربي”. الاستيراد بالتنسيق مع رئيس الأركان الجديد واللواء محمد العصار وز

رغم هذا الإبعاد المتعمد، يرى البعض في ذلك احتمال استغلال السيسي لمحمود حجازي في المرحلة
القادمة، من خلال الترويج له كشخصية مدنية قادرة على تولي مناصب حكومية سواء كانت حقائب
وزارية حساسة أم رئاسة الحكومة، لتحميله الفشل لكل ما ترتب عليه من تدهور أصاب الاقتصاد
المصري، في حين يرى آخرون أن حجازي من المحتمل أن يكون أحد الوجوه التي من الممكن أن نراها
منافســة في أي انتخابــات بترتيــب مــع الســيسي، لكــن علــى فــرض صــحة أن الســيسي أقــال حجــازي

استعدادًا للمرحلة القادمة، فلماذا لم يتم تعيينه مباشرة رئيسًا للوزراء أو نائبًا للسيسي؟ 
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